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مقدمـــة

د، تكافحُ روسيا   بينما ينشغل العالم بمكافحة جائحة »كورونا« المستجِّ
وإيران لإبقاء ســوريا في »الحجر« غير الصحي الذي تريد كلٌ منهما 
فرضهُ على الأرض السورية، وفقًا للمعايير المصالحية لكلا الدولتين. 
في هذا الســياق أتت زيارة وزير الدفاع الروســي ســيرغي شويغو إلى 
دمشــق في 23 مارس 2020م، ولاحقًا، زيارة وزير الخارجية الإيراني 
محمــد جــواد ظريــف الذي التقى الرئيس الســوري بشــار الأســد في 
20 أبريــل 2020م. وتأتــي زيارة وزير الدفاع الروســي الأخيرة لتوجيه 
تحذيــراتٍ للأســد بعــدم الإنصات كثيــرًا للإيرانيين، وعــدم تأييدهم 
في اســتمرار تفجير الوضع، وأنَّ روســيا لا تســمحُ بتجاوز الاتفاقيَّات 
الروسية التركية حول إدلب، فيما تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني 
بنــاءً على التطورات في الســاحة الســورية في محاولــةٍ لوضع النقاط 
على الحروف ومناقشة ما تراه، إيران، أنها شواهدَ ميدانية تدُل على 
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إقصائهــا مــن التفاهمات الجارية بين روســيا وأمريكا من جهة، وبين 
روســيا وإســرائيل من جهةٍ أخرى، واســتبعادها أيضًا من التفاهمات 

والترتيبات الروسية التركية الأخيرة حول إدلب وغيرها.
هاتان الزيارتان تأتيان بينما العالم منشــغلٌ بكارثة »كورونا« حصرًا 
وتبعاتها الاقتصادية القاســية، وانحســار الاهتمــام بالقضايا الدولية. 
هــذا يعُطــي انطباعًــا بأنَّ حــدة الخلافات بين موســكو وطهران حول 
طريقة تعاطيهما مع الشــأن الســوري وصلت تقريبًا إلى مفترق طرق، 
حتى إنَّ موســكو وصفت علاقتها بطهران بأنها »علاقةُ تنســيقٍ وليس 
تحالفًا«، فما طبيعة هذه الخلافات، وما مسارات تطورها، وما آفاقها 

المستقبليَّة؟
بدايــةً، يجــب الاعتــراف بــأنَّ مــا يربطُ روســيا وإيران هــي مصالح 
مشــتركة وعلاقة تعاونٍ عســكريٍّ وأمنيٍّ في إطار رؤيتهما المشــتركة 
التي تجمعهما لعقودٍ من الزمن في مواجهة ما يسُميانه بالعدو الغربي 
المشــترك. كمــا يلتقيــان فــي عدائهمــا لمــا يطُلقــان عليــه »الجهاديَّة 
الإســاميَّة«، والمقصــود مــن هــذه التســمية التنظيمــات السُــنية، إذ 
تصُنِّــف روســيا الجماعــات الإســامية ضمن مصــادر التهديد لأمنها 
القومي، وتخشى من وجود ارتباطٍ بين هذه الجماعات ونظائرها في 

القوقاز ودول آسيا الوسطى.
ومنــذ أن دعمــت كلٌ من إيران وروســيا بشــار الأســد ومنعت انهيار 
نظامِــهِ منــذ بداية النزاع بينه وبين معارضيه في ســوريا عام 2011م، 
جــرى تنســيقٌ فــي الأدوار تخللتهُ بعــض الخلافات التكتيكيــة التي لم 
تلبث إلّ أنْ تنتهي بالتفاهم السياســي دون أن يصل إلى فكٍ للشــراكة 

التخادميَّة التي تجمعهُمَا.
وكان ســيجري البــتّ فــي بعــض التباينــات، بيــد أنَّ تطــور الموقف 
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السياسيٍّ والعسكريٍّ، ووصول الأزمة إلى مرحلة النهايات، وما سيتخللّهُا 
مــن إعادة الإعمار في ســوريا، دفع بهذه التناقضــات والخلافات إلى 
الســطح، وتصاعدت حِدّة التباينات بينهما في أكثر من زمان ومكان، 
وهــو أمــرٌ طبيعي يحــدُث دائمًا بيــن التحالفات المُشــتركة عند قُرب 
موعد الحصاد وتوزيع الغنائم. ومنذ العام 2014م ظهرت على الساحة 
الســورية موضوعاتٌ متناقضة بشدة بين الحليفينْ الروسي والإيراني 
حول شــكل النظام السياســي، ومســتقبل الدولة في ســوريا، وإمكانية 
ســة العســكريَّة  اســتمرارية بشــار الأســد فــي الحكــم، وهُويَّــة المؤسَّ
ســات الدولة، ومناطق انتشــار قوات الدولتين،  الســورية، وهيكلة مؤسَّ
واستمرار القوات الأجنبية والمرتزقة في سوريا، ومِلف إعادة الإعمار. 
أمــا الأهــمّ فهو الخلافات بينهمــا حول التفاهمات المنفــردة الجارية 
بين روســيا وتركيا وواشــنطن وإسرائيل، وخشــيةَ النظام الإيراني من 

نتائجها العكسية على مستقبل مصالحه في سوريا.

ــة  ــة والدوليَّ أولً: التنســيق الروســي مــع الأطــراف الإقليميَّ
فــي ســوريا بمعــزلٍ عــن إيــران

ربما يبدو العامل الأشد قلقًا للنظام الإيراني هو التفاهمات الروسية 
التــي فتحــت الأخيــرة منهــا قنواتٍ لهــا مع كافــة الأطــراف الإقليميَّة 
ــة المنخرطــة فــي الصراع، بمــا فيهم خصوم طهران نفســها،  والدوليَّ
على غرار إســرائيل والولايات المتحدة. وهنا، ترى إيران أنَّ موســكو 
تسعى إلى تكريس دورها بوصفها الرقم الصعب في المعادلة السورية 
والمحور الرئيس في مجمل الترتيبات التي يجري العمل على صياغتها 
في مرحلةِ ما بعد انحسار المواجهات المُسلحة، في وقتٍ استعادَ فيه 
النظــامُ أغلب الأراضي الســورية مــع قُرب انطلاق مرحلة التســويات 

السياسية النهائية.
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سات  هذا ما دعا جهاتٍ سياسية مُتعدّدة في البرلمان الإيراني والمؤسَّ
الأخرى للتحدث أكثر من مرة عن وجود نوايا روسية للاستحواذ على 
ســوريا وتهميــش إيــران، وأنهــا تنفرد بتفاهمــاتٍ مع تركيا وإســرائيل 
وأمريــكا بمعــزلٍ عن إيران)1(. والحقيقة، أنــه ورغم بعض المجاملات 
السياســية البروتوكولية، فإنَّ الــروس تعاملوا مع إيران بوصفها لاعبًا 
ثانويًا في الساحة السورية، ويستطيع المراقب أنْ يلمح تردد موسكو 

بالفعل في إشراك طهران بكامل اتفاقيات ترتيب الوضع السوري.
تقارب المصالح الروسية-التركية يُقلق إيران-1 

أكثر ما تخشاه إيران هو التقارب المستمر للمصالح الروسية والتركية 
في وقتٍ يتصادم طموح طهران مع الطموح التركي حول مِلفاتٍ عدة. 
ن  تـُـدرك إيــران أنه في تاريخ الدولــة العثمانيــة )1299م-1923م( تمكَّ
الأتراك من احتلال وهزيمة وحُكم جميع الدول العشــر المجاورة لها 
باســتثناء روســيا وإيران، وبالتالي فتركيا منافسٌ إستراتيجيٌ تاريخيٌ 
كبيــرٌ لهــا على النفــوذ والتوســع في منطقة شــمال الجزيــرة العربية. 
وتخشى طهران من أن يعُيد التاريخ نفسه وتصبح أنقرة إحدى العقبات 
الإستراتيجية الكبرى في سوريا خاصةً بما تملكهُ الأخيرة من مقومات 
تمكيــن قويــة هي: ارتكاز تركيا على عضويتها فــي حلف الناتو، وعلى 
شــراكتها القوية مع روســيا في إدارة الملف الســوري، وعلى مبررات 
الجوار الجغرافي وأمن حدودها، ومذهبها السُــني الذي تتشــاركه مع 

الأغلبية السُنية في سوريا.
يصــفُ الكاتــب الإيراني حســين كريمي الخطر التركي على ســوريا 
بأنــه نابــعٌ مــن سَــعي أنقرة إلــى تفكيك إدلــب، حيث قامــت تركيا في 

))) المركز الديمقراطي العربي، مياه الخليج بين الهيمنة الأمريكية والتعنّت الإيراني: السياقات والمآلات، )15 مايو 2020م( تاريخ 
https://bit.ly/3dhEXn0 ،الاطلاع: 29 مايو 2020م

https://bit.ly/3dhEXn0


آفاق التخادم الإستراتيجي الروسي-الإيراني في سوريا 7

عام 1939م بِضَمّ إقليم إســكندرون لأراضيها، وتســعى حاليًّا لتجزئة 
وتفكيــك إدلــب لِضَمها لأراضيها؛ لأجل إقامة طريــقٍ لها يوصلها إلى 
ســوريا والأردن وكافــة دول منطقــة الشــرق الأوســط. هنــاك مطامــع 
تركية تاريخيَّة في ضم أجزاءٍ من الأراضي الســورية، وتدّعي بأنَّ لها 
أحقيــةً تاريخيــةً، مثلمــا تتكرر الادعــاءات التركية من قِبل مســؤوليها 
فــي أحقيتهــم بكركــوك والموصــل العراقيــة، وهــو الأمــر الــذي جعل 
المســؤولين الإيرانييــن يرفضــون تلــك النوايــا معتبريــن أنّ ذلك، كما 
يقول الكاتب، ســيؤدي إلى إشــعال فتيل الأزمة في الشــرق الأوســط! 
أما الأمر الآخر فيتركز حول مسألة معارضة إيران للمساعي التركية 
الرامية لزيادة نصيب مشــاركة التركمان في ســوريا؛ نظرًا لأنّ أغلب 
الجماعات السياســيَّة والعســكريَّة التركمانية في سوريا يقبعون تحت 
إدارة وإشراف تركيا بل وإنّ غالبية التركمان السوريين يتلقون الأوامر 
مــن أجهــزة المخابــرات التركية. يضُاف إلى ذلــك أنَّ أنقرة قامت في 
السابق بتسليح التركمان تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية)1(.
وتابــع الكاتــب حســين كريمــي قائــاً: »تتعــارض المصالــح التركية 
والإيرانيــة فــي ســوريا حــول موضوع نــوع الحكومة في ســوريا، حيث 
حُظي التاريخ بسلسلةٍ من الاختلافات الدينيَّة والمذهبيَّة بين الدولتين 
الصفوية )الشــيعية( والعثمانية )السُنية(. فبعد سقوط الأخيرة وقيام 
تركيــا على يد مصطفى كمــال أتاتورك وميولها نحو الغرب، أصبحت 
الحكومة التركية ذات منحًى مختلفٍ عن الســابق«)2(. وأضاف الكاتب 
أنَّــه »في الفتــرة التي كانت إيران تحت الحكم البهلوي الذي اتّخذ هو 
الآخر منحًى نحو الغرب، حينها، لم تكُن تشهد الدولتان أيّ حساسيَّة 

))) حســین کریمی فرد، تعامل وتقابل ایران وترکیه در بحران ســوریه، فصلنامه سياســت، ســال چهارم، شــماره ســيزدهم، 
١٣٩٦، ص 78.

))) المرجع نفسه.
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ــة بينهمــا خاصةً وأنَّ تركيــا أصبحت علمانية الحكم. إلّ أنَّ الأمر  دينيَّ
تغيــر بعد قيــام الثورة الإيرانية عام 1979م وعادت الخلافات الدينية 
إلى ســابق عهدها بعد أنْ تغيّر شــكل الحكم في إيران وأصبح دينيًّا، 
حيث كان عددٌ من المســؤولين الأتراك قد صرّحوا بالخطر الشــيعي 
على تركيا ومخاوفهم من النموذج الإيراني. ومخاوف تركيا فيما يتعلق 
بسوريا تكمُن في أنها ترى بأنَّ وصول نظام حكم مذهبي يوُالي إيران 
مــن الممكــن أنْ يهُــدد تركيا مســتقبلً، فــي الوقت الــذي لا تريد فيه 

إيران أن يكون النظام السياسي في سوريا علمانيًّا«)1(.
وبالتالــي فــإنَّ مصــدر القلق الأســاس لــدى النظام الإيرانــي هو أنَّ 
هناك توافقًا ما، غير معلن، بين السياســتين الروســية والتركية، حول 
مستقبل سوريا، وأنهما يسعياَن إلى إنهاء الوجود الإيراني بشكلٍ كامل 
فــي الشــمال الســوري، وإجبار القــوات الإيرانية على الانســحاب من 
هذه المنطقة، وربما يخططان إلى ما هو أبعد من ذلك بإجلاء إيران 

من كامل سوريا.
وفي واقع الأمر، ومنذ بداية الأزمة، عملت تركيا على إحداث تأثيرٍ 
ثقافيٍّ وديموغرافي في الشمال السوري، ولا ترغب في حضورٍ إيراني 
ولو بسيط في هذه المنطقة، إنْ لم يكُن في كل سوريا، إذ قامت بتغيير 
التركيبة البشرية وتغيير هُوية المكان وإكسابه طابعًا تركيًا في مناطق 
الحدود مع سوريا. وتهدفُ من ذلك إلى خلق وإيجاد نطاقات سُكانيَّة 
واجتماعيَّة عربية خاضعة إلى ترُكيا في مناطق الحدود، وأن يســتمر 
نفــوذ التنظيمــات الحليفــة لهــا فــي محافظــة إدلب حتى بعد تســوية 
الصراع، ومنع الحكومة الســورية من إدارة المحافظة كونها جزءًا من 
إقليم الدولة السورية. تهدفُ ترُكيا في محافظة إدلب لجعلها منطقةً 

))) المرجع نفسه، ص 78-80.
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خاضعةً للفصائل والتنظيمات السياســيَّة والعســكريَّة المدعومة منها 
ن يســكنون مُحافظة إدلــب الآن هُم  التــي تســيرُ في فلكهــا. فكثيرٌ ممَّ
ليسوا من أبنائها ولكنهم من أعضاء تلك التنظيمات والفصائل من كُل 
أنحاء سوريا الذين تمّ نقلهم إلى إدلب في السنوات الأخيرة.)1( بالطبع، 
إيــران قلقــةٌ مــن اســتمرار تركيا في هذا النهج وســط صمتٍ روســي. 
وعلى الرغم من أنَّ إيران وتركيا ســبقَ ونســقتا سويًا لإجهاض تجربة 
الانفصال الكردي في العراق في سبتمبر 2017م، وهناك تنسيق جارٍ 
بينهمــا لتقليــص تمدد نفوذ القوى الكردية في شــمال ســوريا، يضُاف 
إلى ذلك أنَّ الدولتين عضوين في آلية أستانة للتسوية السياسية حول 
ســوريا؛ إلّ أنــه بــدا واضحًا تزايدُ حدة المنافســة بينهمــا في الملف 
الســوري وحجم الاختلاف العميق والجذري حول سُــبل التســوية في 
ســوريا. يبقى أنّ الهجوم الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنســي فجر 
14 أبريل 2018م على مواقعَ في العاصمة الســورية دمشــق وخارجها 
فــي محافظــة حِمــص، لما وُصِف بأنه معاقبة الأســد على اســتخدام 
مٍ دوليًّا، أظهر أن تركيا، كما تنفردُ بالتنســيق مع روســيا،  ســاحٍ محرَّ
فهي أيضًا تتبنى خيارات إســتراتيجية مع الغرب، حلفائها في الناتو. 
تلك الضربات وما نتج عنها من تبعاتٍ أظهرت أنَّ التحالف الإيراني-
التركــي فــي ســوريا، ليس إلا تحالفًــا تكتيكيًّا مرحليًّا لا إســتراتيجيًّا، 
سيزول بزوال أسبابه ومسوغاته، ما جعل إيران ترى في تركيا اللاعب 

الذي له أجندته الخاصة ولا يمُكن الوثوق به.
ويضُاف إلى ذلك أنَّ إيران أبدت رفضًا واضحًا للعملية العســكريَّة 
التــي تشُــنها تركيا في شــمال ســوريا، بدايــةً من 09 أكتوبــر 2019م، 
تحــت مســمى »نبع الســام«، إذ اتخــذت خطواتٍ عديــدة حاولت من 
))) موقــع العيــن الإخبارية، ما هي أهداف تركيا الحقيقية في ســوريا؟، )19 مــارس 2020م(، تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2020م، 

.https://bit.ly/3dsBdzm

https://bit.ly/3dsBdzm
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خلالهــا توجيــه إشــارات إلــى أنقرة بأنهــا لا تدعم الترتيبــات الأمنية 
التي تقوم بصياغتها في شــمال ســوريا، ولا ســيَّما أنها كانت بالتوافق 
مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكتفِ إيران بإبلاغ تركيا 
معارضتها للعملية العســكرية التي تشُنها داخل الأراضي السورية في 
الفترة الحالية، واتخذت خطوات أخرى في هذا الســياق، منها: إلغاء 
زيارة رئيس البرلمان الإيراني الســابق علي لاريجاني إلى إســطنبول، 
والتي كانت ستجري بالتوازي مع بداية العملية، للمشاركة في اجتماعٍ 
برلمانــيٍّ بدعــوة مــن نظيره التركي. كما ســمحت الســلطات الإيرانية 
لوســائل إعــامٍ بشــن حملــةٍ قويــة ضــد تركيــا والرئيس رجــب طيب 
أردوغان، حيث وضعت صحيفة »فرهيختگان« على صفحتها الأولى 
في العدد الصادر في 08 أكتوبر 2019م، عنوان: »السلطنة في خدمة 
الإرهاب«، وصورةً للرئيس أردوغان، إذ اعتبرت أنَّ العملية العسكرية 

ا صناعيًّا للإرهاب«)1(. ستمنح »تنفسًّ
ولهــذا أتــت زيارة ظريف الأخيرة إلى دمشــق، كمــا وصفتها مصادر 
إعلامية، للتعبير عن انزعاج طهران من العمليات العسكرية المستمرة 
في الشــمال الســوري ومن استبعادها من التفاهمات الروسية التركية 
الخاصــة بإدلــب، المُبرمــة في 05 مارس 2020م. فإيــران فهمت أنها 
بالاســم فقــط ضمــن مســار أســتانة، ولا وجــود لقــوات إيرانيــة بيــن 
الدوريات المشتركة الروسية التركية، ولا الترتيبات العسكرية، بل إنَّ 
اتفاق موســكو الأخير ســمح لتركيا بتعزيز قواتها العســكرية إلى نحو 
16 ألف عنصر، وآلاف الآليات والدبابات، في شــمال غربي ســوريا. 
علــى إثرهــا، نقلــت طهران إلى دمشــق ضــرورة أن يكون اتفــاق إدلب 

))) موقع مركز المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمة، لماذا تعارض إيران العملية العســكرية التركية في سوريا؟ )15 أكتوبر 
.https://bit.ly/2z0RDQi ،2019م( تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2020م

https://bit.ly/2z0RDQi
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مؤقتًّا ولا يسمح بوجودٍ تركيٍ دائم)1(.
وما زالت إيران حريصةٌ على الترويج إلى أنَّ »الخطر« الأكبر الذي 
يواجــه مســتقبل الترتيبــات الأمنية والسياســية في ســوريا يتمثَّل في 
بقــاء مشــكلة إدلب دون تســوية. ففــي رؤيتها، أنَّ هذا المِلف يكتســب 
أهميــةً أكبــر بمراحل من »الخطر« الذي تزعــم تركيا أنه يوُاجهها من 
خلال ســيطرة الميليشــيا الكردية على المناطــق المحاذية لحدودها، 
وترى اتجاهاتٌ في طهران أنَّ أحد أهداف العملية العسكرية التركية 
يتعلــق بمحاولة توجيــه الانتباه بعيدًا عن مِلف إدلب، التي تحولت إلى 
ان جهــاديٍّ« فــي ظِل ســيطرة التنظيمــات الإرهابيــة عليها، وهو  »خــزَّ
الملف الذي ســعت إيران وروســيا والنظام السوري إلى منحه الأولوية 
فــي الفتــرة الماضية؛ لأجــل إنهاء التنظيمات الموجودة فيها وتوســيع 

نطاق سيطرة القوات النظامية على الأرض)2(.
أوصــل التصعيــد العســكري الجــاري في محافظة إدلب في شــمال 
غــرب ســوريا حالــة »الــودّ« الظاهــري بين تركيــا وإيران إلــى نهايتها، 
وأجلــى التناقــض العميق بين الطرفين، وذلك عندما وجدَت ميليشــيا 
حزب الله المقاتلة إلى جانب قوات النظام السوري نفسها في مرمى 
نيــران القــوّات التركيــة، الأمر الــذي أثار حفيظة طهــران ودفعها إلى 
توجيه إنذارٍ لأنقرة، وأدّى قصفٌ جوّي نفّذه ســاح الجو التركي على 
المنطقة الممتدة من معرة النعمان إلى ســراقب بجنوب شــرق إدلب، 
إلى مقتل ما لا يقل عن خمســة عشــر عنصرًا من عناصر حزب الله 
اللبنانــي بينهــم قــادة ميدانيــون إضافةً إلــى تدمير كمٍ كبيــر من عتاد 

))) موقــع العربية، روســيا تلوي ذراع الأســد بشــروط: لا اشــتباك مع الأتــراك! )20 مايو 2020م(، تاريــخ الاطلاع: 30 مايو 
. https://bit.ly/3gHzWq0 ،2020م

))) موقع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، لماذا تعارض إيران العملية العسكرية التركية في سوريا؟ مرجع سابق.

https://bit.ly/3gHzWq0
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الحزب وأسلحته)1(.
أنقــرة مطمئنــة وتعلم، وهي تســتهدفُ قــواتٍ تابعة لإيــران ولحزب 
الله، أنها أولً تستميل الولايات المتحدة الحريصة، في عهد الرئيس 
دونالــد ترامــب، علــى تحجيم نفوذ إيران وقطــع أذرعها في المنطقة. 
ثـُـمَّ إنهــا تدرك عدم اكتراث روســيا بضرب ميليشــيات حزب الله في 
ســوريا، وهو ما ثبتُ بشــكلٍ متكرّر عند اســتهداف إســرائيل للمواقع 
الإيرانية داخل الأراضي السورية. وأصبحت إيران، عمليًّا، باستهداف 
القوات التركية، ميليشيا حزب الله اللبناني )الذراع الأقوى لإيران في 

المنطقة( في حالة مواجهةٍ مع تركيا.
ولكــن رغــم أنَّ إيــران مســتاءةٌ جــرّاء التفاهمات التركية مع روســيا 
والعمليــات العســكرية التركيــة الأخيــرة، فإنّهــا تظُهــر حرصهــا علــى 
اســتمرار علاقاتها مع تركيا، على المســتويات المختلفة، وتســوّق لها 
بأنهــا علاقــاتٌ إيجابيــة، بل إنَّ طهران ربما ســتلعب بشــكلٍ أكبر دورَ 
الوسيط بين تركيا من جهة والنظام والأكراد من جهةٍ أخرى. فطهران 
لا تريــد أن تغُامــر بقطع علاقتها مــع تركيا ولا التضحية بها، فهامشُ 
ا لإدراكه بــأنَّ أمامه  النظــام الإيرانــي فــي المنــاورة أضحى قليلٌ جــدًّ
ضغوطًا إقليميَّة ودوليَّة، وربما يحتاج أنقرة كوسيطٍ في مِلفه النووي، 
كمــا فعــل من قبــل، أو فــي مِلفه الاقتصادي بســبب تبعــات العقوبات 
الأمريكية، أو حتى في بعض المِلفات في العراق وسوريا، وتعُوِّل إيران 
علــى تركيــا بالوقــوف إلــى جانبها ضــد أيّ محاولةٍ من جانــب الدول 
العربيــة للتقــارب مع العراق ولعب دورٍ مســتقبليٍّ في ســوريا، وخاصةً 

من قِبل السعودية أو الإمارات.

))) موقع جريدة العرب، معركة إدلب تســقط قناع »الود« الشــكلي بين تركيا وإيران، )02 مارس 2020م(، تاريخ الاطلاع: 31 
.http://ks.sa//av5b ،مايو 2020م

http://ks.sa//av5b
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أولوية الأمن الإسرائيلي في الأجندة الروسية-2 
مصدر القلق الثاني في ســياق التفاهمات الروســية، ما تراه إيران من 
أولويةٍ للأمن الإســرائيلي في الأجندة الروســية. أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية مُبكرًا وبالتحديد في 10 أكتوبر 2015م، أنَّ الجيش الروسي 
أنشــأ »خطًا مباشــرًا« مع الجيش الإسرائيلي، وذلك للتنسيق لمنع أيّ 
احتــكاكٍ محتمل بين الجيشــين الروســي والإســرائيلي. وتســتندُ آلية 
التنسيق بين الجانبين في سوريا إلى هذا الخط الساخن الذي يربط 
بين قيادة القوة الجوية الروسية المتواجدة في مطار اللاذقية، وقيادة 
القــوة الجويــة الإســرائيلية)1(. وبالنســبة إلى روســيا فالهدفُ من هذه 
الآلية هو حماية الجيش الروســي من القصف الخاطئ للغارات التي 
تنفذهــا إســرائيل ضــد الوجــود الإيرانــي والتأكــد من ألّ تطــال هذه 
الغارات مقرات نظام بشــار الأســد. وتفُســر إيران هذا التنســيق بأنه 
ضــوءٌ أخضــر من روســيا للقوة الجوية الإســرائيلية لضــرب وحداتها 

وميليشيات حزب الله.
وكشــفت وساــئل إعــام إس��رائيلية يــوم 29 أغســطس 2018م عــن 
حصول اتفاقٍ بين تل أبيب وموسكو على إخراج كلِّ القوات العسكرية 
التابعــة لإيــران وحــزب الله مــن الجنوب الســوري مســافة 85 كم من 
مرتفعات الجولان الحدودية، والإبقاء على القوات السورية الحكومية 
فقــط فــي تلك المنطقــة، مقابل أنْ تتوقف إســرائيل عن اســتهدافها 
��د ذلــك وزيــر الخارجية الروســي  المواق��ع الإيراني��ة ف��ي ســوريا. يؤكِّ
سيرغي لافروف، بقوله: »إنَّ القوات السورية الحكومية هي فقط من 
لديهــا حــق البقاء في الجنوب، ويجب خــروج أيّ قوات أجنبية أخرى، 

.https://bit.ly/3gDhQWf ،موقع »واللا« الإخباري الإسرائيلي، )أكتوبر 2015م(، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2020م (((

https://www.haaretz.com/israel-news/report-israel-and-russia-agree-to-remove-iranian-forces-from-syrian-1.6137601
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%84%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F14186%2F%20via%20%40manshoor
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%84%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F14186%2F%20via%20%40manshoor
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%84%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F14186%2F%20via%20%40manshoor
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%84%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F14186%2F%20via%20%40manshoor
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/russia-says-only-syrian-army-should-be-on-country-s-southern-border-1.6119863
https://bit.ly/3gDhQWf
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وعلى إيران الالتزام بذلك«)1(.
 ترى إسرائيل، وكما كشف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في أكتوبر 
2019م، أنَّ الوجود الإيراني في سوريا مُهددًا لها، وأنَّ هناك مجموعة 
من المهددات الإيرانية في ســوريا ســتتعامل تل أبيب معها بكل حزمٍ 
مــن خلال حرمــان إيران من التوســع باتجاه الحدود الإســرائيلية في 
الجــولان وفتــح جبهة جديدة ضدها، إضافةً إلى الجبهة الجنوبية في 
غــزة، وقطــع خطوط الإمداد لشــحنات الأســلحة المرســلة من إيران 
إلى حزب الله مرورًا بســوريا، وتدمير المنشــآت الإيرانية في ســوريا 
صــة لتطويــر دقة صواريخ حزب الله، ومنع إيران من تحقيق  والمخصَّ
طموحهــا فــي إيجــاد ممرٍّ بريٍّ يربطها بســواحل المتوســط في لبنان 
عبر العراق وســوريا، وإنهاء تهديد الصواريخ التي نشــرتها إيران في 

سوريا ولبنان)2(.
ووصل مســتوى التنسيق إلى أنَّه في يونيو من العام 2019م، عُقدت 
في إسرائيل قمةٌ أمنيةٌ جمعت مسؤولين أمريكيين وروس وإسرائيليين، 
صت لبحث مستقبل سوريا، خرج بعدها الرئيس نتنياهو ليقول  وخُصِّ
للصحافة: إنَّ »هناك اتّفاقًا إسرائيليًّا- أمريكيًّا- روسيًّا على أنه يجب 
إخراج إيران من ســوريا، لكننا نختلف على كيفيّة تنفيذ ذلك«. وســبق 
وأنْ أعلــن قبل ذلــك، وبالتحديد في 19 فبرايــر 2019م، وزير الدفاع 
الإسرائيلي نفتالي بينيت عن انتقال بلاده من إستراتيجية الدفاع إلى 
إستراتيجية الهجوم ضد طهران. وأكّد أنَّ هدفه يكمُن في إخراج القوات 
الإيرانيــة من ســوريا، وأعلن عن وجود اتّفاقٍ بين إســرائيل والولايات 
المتحــدة مفــاده أنَّ »تــل أبيــب تتحمّل المســؤولية عــن مواجهة إيران 

))) موقع منشــور، هل تتفق روســيا وإســرائيل على إخراج إيران من ســوريا؟، )16 يونيو 2018م(، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 
. https://bit.ly/3cmOfwA ،2020م

.https://bit.ly/2TPiJAX ،معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، )01 يناير 2020م( ، تاريخ الاطلاع: 03 يناير 2020م (((

https://bit.ly/3cmOfwA
https://bit.ly/2TPiJAX
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في ســوريا، فيما تعُدّ واشــنطن مسؤولةً عن التصرف ضد الجمهورية 
الإسلامية في العراق«)1(. وبعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في مارس 
2020م الماضي تضاعفت وتيرة الهجمات الإســرائيلية على المواقع 
الإيرانية في ســوريا، والتي اســتهدفت مستشــارين وقيــاداتٍ إيرانية، 
ومواقــعَ لحــزب الله اللبنانــي، فــي الوقت الــذي بدأت فيــه الضغوط 
الأمريكيــة علــى إيران فــي العراق مطلع العام الجــاري مع مقتل قائد 
فيلــق القــدس التابــع للحرس الثوري الجنرال قاســم ســليماني، قرب 
عة عن  مطار بغداد. وفي هذا السياق، صدرت دراسةٌ استشرافية موسَّ
نت توصيات للحكومة  معهد دراســات الأمن القومي الإســرائيلي تضمَّ
الإســرائيلية الجديــدة التي بدأت أعمالها يــوم 17 مايو 2020م، حول 
الطريقــة المُثلــى للتعامل مع ملف التنســيق مع روســيا بشــأن تقليص 

النفوذ الإيراني في سوريا، وكان من ضمن التوصيات، ما يلي)2(:
علــى الحكومــة الإســرائيلية الجديدة أن تبذل جهــودًا إضافية لكي  -أ

تكُثــف روســيا مــن جهودهــا لتقليــص النفــوذ الإيراني العســكري في 
سوريا.

محاولــة التأثيــر علــى موســكو لمراعــاة بناء قــوةٍ عســكرية »غير  -ب
متقدمة« للجيش السوري.

العمــل علــى دفــع روســيا لاســتخدام نفوذهــا لفصل الميليشــيات  -ج
الموالية لإيران عن أجهزة الأمن السورية.

المحافظة على آلية التنسيق مع الجيش الروسي لضمان استمرار  -د
حرية إســرائيل في الحركة والعمل، وضمان عدم حدوث احتكاك مع 

الروس في الأجواء السورية.
))) موقع جريدة الأنباء، التباين الروســي الإيراني في ســوريا.. أســبابه وأبعاده، )19 أبريل 2020م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 

. https://bit.ly/2TXX4qo ،2020م
))) التقييــم الإســتراتيجي لإســرائيل فــي 2020م: )تقرير محدّث( فــي )11 مايو 2020م(، تاريخ الاطــاع: 01 يونيو 2020م، 

.https://bit.ly/2TXM3Fs

https://bit.ly/2TXX4qo
https://bit.ly/2TXM3Fs


آفاق التخادم الإستراتيجي الروسي-الإيراني في سوريا 16

هـــ- بلــورة صــورة مخابراتية مشــتركة مع روســيا حول شــكل وطبيعة 
الأنشطة الإيرانية التخريبية ضد مصالح الدولتين.

هذه التنسيقات بين موسكو وتل أبيب كان من نتائجها أنَّ الدفاعات 
الجويــة الروســية )S300( المنتشــرة فــي مناطق ســورية، لم تعترض 
الغــارات الجويــة الإســرائيلية المتتابعــة ضــد التمركــزات الإيرانيــة، 
وقوافل الســاح، ومخازن »حزب الله« في ســوريا، بل من وقتٍ لآخر 
أصبحت الطائرات الروســية والإســرائيلية تنُفّذ غاراتٍ مشتركة ضد 

الميليشيات الإيرانية ووحدات حزب الله.
إدخال موسكو لواشنطن طرفًا في الأزمة السورية-3 

 يتعلَّق مصدر الانزعاج الإيراني الثالث من روسيا، هذه المرة بإدخال 
موسكو للولايات المتحدة الأمريكية كطرفٍ في الأزمة السورية. وتبدو 
طهــران غيــر راضيــةٍ البتة عــن الاتفاقيَّات التي توصلت إليها روســيا 
بالتعاون مع واشــنطن مبكرًا في 27 فبراير 2016م، بدءًا من اتفاقية 
وقف الأعمال العدائية في إدلب، وصولً إلى مفاوضات مناطق خفض 
التصعيــد، رغــم أنَّ المندوب الإيراني في مؤتمر »أســتانة- 6« أقســم 

بأنه لن يتمّ اتفاق إدلب، وستعمل إيران على تخريبه)1(.
س إيران أيضًا من تنامي التفاهمات الأمريكية-الروســية تجاه  تتوجَّ
مســتقبل ســوريا ومصيــر الأســد فــي الانتخابات الرئاســية الســورية 
المقبلة في عام 2021م، ولا سيَّما بعد اتباع الروس إستراتيجية مغايرة 
تحمــل إشــاراتٍ لإمكانية التخلي عن الأســد في المرحلــة المقبلة، إذ 
كةً  ا على الأسد مُشكِّ شــنَّت الأوساط الإعلاميَّة الروســية هجومًا حادًّ
في قدراته على الحكم، وتذبذب سيطرته وحمايته للمناطق المحررة 

))) موقع جريدة الأنباء، التباين الروســي الإيراني في ســوريا.. أســبابه وأبعاده، )19 أبريل 2020م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 
2020م، المرجع السابق.
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مــن المعارضــة، وعدم إنجــازه تقدمًا في مِلــف الإصلاحات وصياغة 
الدستور.

وقد بيّنت نتائج الاســتبيان الذي اســتطلع رأي 1000 ســوريٍّ داخل 
مناطق النظام، في شــهر أبريل 2020م، وبحســب ما أفادت به وكالة 
»ريــا فــان« القريبة مــن الكرمليــن أنَّ 31.4% يفضلــون بقــاء الأســد، 
و41.3% لهــم رأيٌ ســلبيٌّ ومعارضٌ لــه، و27.3% يرفضون الإجابة، أو 

تهرّبوا منها)1(.
يدُرك الروس أنَّ بقاء الأســد في المرحلة المقبلة سيصطدمُ برؤية 
هــات الجماعة الدولية، فضلً عــن إدراكهم صعوبة إعادة إعمار  وتوجُّ
ســوريا بدون التنســيق مع الولايات المتحدة الرافضة للدور الإيراني 
فــي ســوريا، ورفــض الإدارة الأمريكيــة الانســحاب من حقــول النِّفط 
السورية، أو من قاعدة التنف الحدودية التي تشُكل تهديدًا لإيران)2(.

وبــدت إيــران مقتنعــةً بــأنَّ الروس بــدأوا بالفعل في إعــداد خارطة 
طريق بالتنســيق مع الغرب تضمنُ الإطاحة بالأســد مقابل رفع العزلة 
الدبلوماسية والعقوبات الأمريكية عن سوريا والبدء في عمليات إعادة 
الإعمــار. تعلــم روســيا أنه ومــن أجل النجــاح في ســوريا يتطلب منها 
تنفيــذ التزاماتهــا تجاه واشــنطن هناك، ومنها ضمان أمن إســرائيل، 
وتنفيــذ قــرار مجلس الأمن رقم 2254، وكل ذلك يتطلب إخراج إيران 

من سوريا، وفكّ ارتباطها بها.
وتدُرك روسيا مسؤولياتها كدولة كبرى، ضمن قوى دوليَّة مُتنافسة، 
ولديهــا حســاباتٌ إســتراتيجيةٌ واقتصاديةٌ مختلفة عــن إيران، ولديها 
دروسٌ من التاريخ اكتسبتها من غزوها الدرامي لأفغانستان، أو تعلمته 
https://bit. ،المعهــد الدولي للدراســات الإيرانية )رصانة(، تقرير شــهر أبريــل 2020م، تاريخ الاطلاع: 28 مايــو 2020م (((

. ly/2zFlZID
))) موقع الحرة، »ضعيف ولا يتحكم بالوضع«.. هجوم روســي على الأســد وحكومته، )17 أبريل 2020م(، تاريخ الاطلاع: 26 

.https://cutt.us/3N8Br ،مايو 2020م

https://bit.ly/2zFlZID
https://bit.ly/2zFlZID
https://cutt.us/3N8Br
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ممــا كانت شــاهدًا عليــه أثناء حربها الباردة مــع أمريكا وتخبطُها في 
»المستنقع الفيتنامي«، أو لاحقًا عندما غاصت في »الوحل العراقي«، 
ولذلك فموســكو تدرك جيدًا أنَّ العمليات العســكرية يجب أن تتوقف 
عندما تظهر في الأفق نافذةُ سلام ولو نسبي. لدى روسيا شعورٌ بأنها 
وصلت نقطة الذروة في سوريا، وتخشى »الوهن الإستراتيجي الكامل«، 
وهــي مرهقــة ماليًّــا، في ظــل التبعــات الاقتصادية لجائحــة »كورونا« 
د وهبــوط أســعار الطاقة، وأنه حان وقــت الحصاد وتعويض  المســتجِّ
الخســائر مــن مشــاريع إعــادة الإعمار في ســوريا ومن الاســتثمارات 
الواعــدة فيهــا. لذلــك هــي الآن أشــد حرصًا مــن ذي قبل فــي الدفع 
باتجاه تصميم حلفٍ سياسيٍّ لإيجاد حلولٍ سياسية، وإحياء محادثات 
الســام التي بدأت في كازاخســتان. بينما يرى النظام الإيراني أنه لا 
يزال يحتاج مزيدًا من الوقت لتثبيت أقدامه أكثر في سوريا والحصول 
علــى موطــئ قــدم مُــرضٍ علــى كامــل الرقعــة الســورية. كما يــرى أنَّ 
مشــروعه الطائفي ســيذبلُ مع السلام والاســتقرار؛ لأنَّ الفوضى تعَُد 
بيئته المفضلة، كما زرعها في العراق وفي اليمن، وليس وجود الدولة 
ســات. وبات نظام طهران مقتنعًا أنَّ التســويات السياســيَّة  ذات المؤسَّ
ليســت فــي صالحه فــي الوقت الحالي، وأنه يجب اســتمرار عســكرة 
الوضع الســوري واســتمرار العمليات ســعيًا للتمدد على أكبر قدرٍ من 

الجغرافيا السورية، خاصةً في الغُوطة الشرقية أو إدلب أو درعا.
ثـُـم أنَّ طهــران لــن تجــد ما تقُنع به الشــعب الإيراني الــذي يتظاهر 
ويحتجُّ من وقتٍ لآخر مُطلِقًا شــعارات: »لماذا تصُرَفُ أموال الشــعب 
الإيرانــي على مشــاريع خارجية غيــر مجدية«! وبالفعــل جنَّدت إيران 
لــت مــا يعُرف بقــوات الدفاع الشــعبي NDF وعددهم نحو  ودربــت وموَّ
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100 ألــف مقاتــلٍ شــيعيٍّ)1(، ويعملون تحت إشــراف القــوات الإيرانية 
منذ النشأة عام 2012م.

وتشُــير التقديــرات إلــى أنَّ عــدد المقاتليــن العســكريين )التابعيــن 
للحرس الثوري( وغير العسكريين )من الذين جلبتهم إيران من الدول 
غير المستقرة من أفغانستان وباكستان والعراق وغيرها( بلغ نحو 20 
ألــف مقاتــلٍ بينهــم نحو 2000 إيرانــيٍّ ما بين ضابــط وجندي، ونحو 
7500 عنصــرٍ مــن حزب الله)2(، بينما قَدّرت منظمة »مجاهدي خلق« 
الإيرانيــة المعارضــة عددهــم بنحــو 70 ألــف مقاتــل، بينهــم 20 ألفًا 
مــن الميليشــيات العراقية ومثلهم مــن الأفغان، إلى جانب 7 آلاف من 
من ميليشــيات حــزب الله)3(، ويقُدّر  باكســتان، ونحــو 10 آلاف مســلح ٍ
عــدد القتلــى من هــؤلاء المقاتليــن بـــِ 2000 قتيلٍ بمن فيهــم قياداتٌ 
كبيــرة فــي الحرس الثوري الإيراني)4(، وبالطبع فهي تنتظرُ من النظام 

السوري تعويضًا ماديًّا استثماريًّا عن كل هذا.
 وهذا ما دعا عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني 
حشــمت الله فلاحــت بيشــه إلى التصريح في مايــو 2020م، بأنّ على 
إيــران اســتعادة أموال شــعبها التــي أنفقتها على ســوريا، بالتزامن مع 
الواقــع الاقتصــادي المتدهور الذي تعيشــه البــاد، فإيران أعطت ما 
بين 20 و30 مليار دولار للنظام السوري، ويجب استعادة هذه الأموال 

التي تعود إلى الشعب)5(.

(1) Seth G. Jones, War by Proxy: Iran’s Growing Footprint in the Middle East, CSIS, Accessed on: June, 10,2020, 
https://bit.ly/2zljOK3.

)))  -חדשות מדיני ביטחוני، הצמרת הביטחונית דוחפת לקו התקפי מול איראן בסוריה، הארץ، )09 
.goo.gl/VaUZj3 ،أبريل 2018م(، تاريخ الاطلاع: 01 يناير 2019م

))) شــبكة شــام، منظمة إيرانية تكشــف وجود 70 ألف مقاتلٍ من الميليشــيات الايرانية في ســوريا، تاريخ الاطلاع: 10 فبراير 
.https://bit.ly/2XR3Lv1 ،2020م

(4) BORZOU DARAGAHI, Iran Wants to Stay in Syria Forever, foreign policy, (01 June2018), Accessed on: 14 Feb 
2019, https://bit.ly/2kMFzHx.

))) المرجع السابق.

https://www.csis.org/people/seth-g-jones
https://bit.ly/2zljOK3
https://www.haaretz.co.il/news/politics
https://www.haaretz.co.il/news/politics
https://www.haaretz.co.il/news
https://www.haaretz.co.il/news
https://bit.ly/2XR3Lv1
https://foreignpolicy.com/author/borzou-daragahi/
https://bit.ly/2kMFzHx
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ومن خلال التحليل الســابق يتّضح حجم الخلافات السياســيَّة بين 
موســكو وطهران حول ما تراه إيران إقصاءً لها من تفاهمات موســكو 
مع أطرافٍ إقليميَّة ودوليَّة. مع ذلك يبقى الخلاف الأكبر حول مصير 
الرئيس الســوري بشــار الأسد. فروســيا لا تهتم ُّكثيرًا بمصير الأسد، 
وبقاؤه ليس جوهريًا، كما أسلفنا، بل ربما يكون رحيلهُ أفضل للكرملين 
الذي يدُرك مدى الضغوط التي يقوم بها الإيرانيون عليه وعلى طائفته 
العلويــة، وأنَّ خضوعــه للشــروط الإيرانية ووفاءه بمتطلباتهم ســيكون 

على حساب المكتسبات الروسية من الكعكة السورية.
وعلى العكس من موســكو، ترى إيران بدورها أنَّ بقاء الأســد هدفًا 
أساســيًّا لهــا، فهو بالنســبة إليها خطًــا أحمــر؛ لأن أي انتخاباتٍ حرة 
في سوريا تعني وصول حكومة سُنية إلى سُدة الحكم، بحكم الأغلبية 
السُــنية فــي ســوريا التي تبلــغ 76.1%، مقابــل 11 تقريبًــا % للطائفة 
العلوية و0.4% شــيعة. وحتى لو افترضنا أنَّ الدســتور ســيكون مبنيًّا 
علــى قواعد طائفية ومحاصصة سياســية كدســتور العــراق أو لبنان، 
فهذا يعني أيضًا دســتورًا يكتبه المشــرّعون السُنة أو العلمانيون، وفي 
كلا الحالتيــن يعنــي تقلـّـص الــدور الإيراني، ليس فقط في ســوريا بل 

وربما في لبنان.

ثانيًا: خلافاتٌ حول بقاء الميليشيات الإيرانية

تكمن طبيعة الخلاف الثاني في رغبة روسيا في الحد من الميليشيات 
في ســوريا، بينما إيران مســتمرةٌ في تعزيز حضورها المســلح لفرض 

واقعٍ مكافئٍ للوجود العسكري الروسي.
ضغطــت موســكو على دمشــق لتمريــر بعض المطالــب ومنها إعادة 
القـــوات  إقصـــاء  بهـــدف  والســـيادية؛  الأمنيــة  ســات  المؤسَّ هيكلــة 
المواليـــة لإيران فـــي ســوريا للحد من تأثيرها، وتوحيد الولاءات في 
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الجيش الســـوري لصالح روسـيا، وفيما يبدو أنه ينسجم مع المطالب 
الإسرائيلية.

ويبدو أنَّ هناك تقابلً في الآراء بين موسكو وواشنطن حول الحدّ من 
ظاهرة الميليشــيات العسكرية، فقد قال المبعوث الرئاسي الأمريكي 
ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري: إنَّ بلاده تدعم »بكل الطُرق 
الممكنــة«، دبلوماســيًا ولوجســتيًا، الغــارات الإســرائيلية علــى مواقعَ 
إيرانية في سوريا، لافتًا إلى وجوب خروج جميع القوات الأجنبية التي 
لــم تكُــن موجودةً قبــل 2011م بما فيها التركيــة والإيرانية والأمريكية 
باســتثناء الروســية)1(! ، ولاحقًــا، طلــب الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتيــن فــي مايــو 2018م كافة القــوات الأجنبية بمغادرة ســوريا، وكان 
يقصد الميليشيات الموالية لإيران، وقام الطيران الروسي باستهداف 
القــوات الإيرانيــة فــي مدينة حمــص وقصف أكثر من مــرة، تجمعاتٍ 
لحــزب الله فــي حلب وفي بلــدات نبُّل والزهراء وحماه)2(. وســبق وأن 
أكد تقريرٌ صادرٌ عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة« أنَّ 
عًا منذ اندلاع  العلاقــات بين روســيا وإيــران دخلت مرحلةً أكثــر تصدُّ
الاشتباكات المسلحة بين الفرقة الرابعة السورية بقيادة ماهر الأسد 
-الموالــي لإيران- والفرقة الخامســة الســورية -الروســية بقيادة قائد 
قوات النمر اللواء ســهيل الحســن -الموالي لروســيا- في يناير 2019م 
في ســياق الصراع على الســيطرة والنفوذ في المناطق الحيوية بريف 

حماة الشمالي الغربي.
وفــي مايو 2019م، ضغط الروس على الأســد لإعادة هيكلة الفرقة 
سات التابعة لها كهيئة الأركان العامة، وشعبة التنظيم  الرابعة والمؤسَّ
))) موقع جريدة الشــرق الأوســط، جيفري: روسيا تعرف طبيعة حليفها السوري.. وعقوباتنا تضغط على »الحلقة الضيقة«، )02 

. https://arbne.ws/3cmOGHe ،مايو 2020م( تاريخ الاطلاع: 29 يونيو 2020م
))) موقــع العربية، بوتين: نهدف لانســحاب جميع القوات الأجنبية من ســوريا، )03 أكتوبــر 2018م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 

. https://bit.ly/2XRkgYH ،2020م

https://arbne.ws/3cmOGHe
https://bit.ly/2XRkgYH
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والإدارة، وقيادة الأمن العســكري والاســتخبارات العســكرية والحرس 
الجمهوري؛ لتوحيد الولاءات في يد موســكو بما يضمنُ كســر شــوكة 
الفرقــة الرابعــة التي تعَُد من أكثر الفرق الســورية تجهيزًا وتســليحًا، 
وتسُيطر على مناطق ومفاصل الدولة السورية، والأكثر قربًا من إيران 
بحكم تكوينها الطائفي. وبالفعل وبناءً على الطلب الروســي، تمّ إحالة 
بعــض ضبــاط النظام الســوري للاعتقال وللمحاكمات بحكم الفســاد 
وتــمّ عــزل بعضهــم ونقل بعضٍ مــن ضباط وجنود فرقة ماهر الأســد 

لوحدات عسكرية أخرى)1(.
ا بيــن الوحدات العســكرية الروســية والإيرانية  وعــاد التوتــر مجددًّ
عقــب الاشــتباكات بيــن القــوات الروســية مــن جهــة، والميليشــيات 
الموالية لإيران في مطار مدينة حلب السورية في شهر مايو 2019م. 
وكانت الشــرطة العســكرية الروســية قد شــنَّت هجومًا ضد مسلحين 
مدعوميــن مــن إيران، كانوا متمركزين في مطار حلب الدولي؛ ما أدى 
إلى ســقوط قتلى وإصابات داخل صفوف الميليشــيات الإيرانية التي 
كانت متواجدةً في مطار حلب، بعد اشتباكاتٍ اسُتخُدمت فيها أسلحةٌ 
ثقيلة ومتوسطة. وعقِب الهجوم، اعتقلت الشرطة العسكرية الروسية 
عــددًا مــن زعماء الميليشــيات الإيرانية، فيما عُــدَّ حلقةً أخرى ضمن 

توترات القوات الإيرانية والروسية في سوريا)2(.
 مــن جانبٍ آخر، وفي ســياق إضعاف ســيطرة إيــران وتأثيرها على 
المجتمــع الســوري وعلــى أجهزة ميليشــيا أســد العســكرية والأمنية، 
طالبت روسيا، الأسد في أبريل 2020م، تحت ذريعة فيروس »كورونا« 
د، بإعادة توزيع التشــكيلات القتالية الموالية لروســيا بشكلٍ  المســتجِّ
https://bit. ،المعهــد الدولي للدراســات الإيرانية )رصانة(، تقرير شــهر أبريــل 2020م، تاريخ الاطلاع: 28 مايــو 2020م (((

. ly/2yOuhgC
https:// ،موقع الحرة، صراع نفوذ.. توتر بين روسيا وإيران بسوريا، )28 مايو 2019م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2020م (((

. arbne.ws/3eFGun0

https://bit.ly/2yOuhgC
https://bit.ly/2yOuhgC
https://arbne.ws/3eFGun0
https://arbne.ws/3eFGun0
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منفصل عن التشــكيلات الموالية لإيران. كما أزالت القوات الروســية 
المتواجــدة فــي مدينــة المياديــن بريف دير الــزور الشــرقي، الرايات 
واللافتات التابعة للميليشيات الإيرانية ضمن منطقة شارع الكورنيش 
ودوار البلعــوم بالمدينــة، فيمــا أبقت على العلم الســوري المعترف به 
دوليًّا بالإضافة إلى وضعها صورًا للرئيس بوتين ونصُِب العلم الروسي 

بجانبه)1(.
ويســعى الــروس إلــى بناء الجيــش الســوري وإعادة مأسســته؛ لأنه 
ســة القادرة على ترســيخ السلام الذي تراه روسيا؛ ولأنه عاملٌ  المؤسَّ
سةً  مساعد لاستقرار النفوذ الروسي على المدى الطويل، بوصفه مؤسَّ
خاضعةً دستوريًّا للسُلطة السياسية. وعلى العكس من ذلك، ترى إيران 
أنَّ الجيش النظامي مصدرُ خطرٍ على وجودها في ســوريا، فالجيش 
ر من التأثيرات الإيرانية، ســيتصادم معها،  الوطني المُســتقل والمتحرِّ

وسيرفض عمل ميليشياتها، ومشاريعها للتغيير الديمغرافي)2(.
مــع أنَّ روســيا لا تؤيّــد توســع الميليشــيات فــي ســوريا، وأن يكــون 
الجيــش الســوري هــو من تـُـوكَلُ لــه المهــام القتالية ضــد المعارضة، 
إلّ أنّهــا اضطــرت لإنشــاء ميليشــياتها المواليــة لهــا ردًا علــى توســع 
نفوذ الميليشــيات التابعة لإيران. ســعيُ إيران إلــى تكرار تجربتها في 
العراق في بناء ميليشــيات طائفية مســلحة في ســوريا، دفع بروســيا 
إلى مجاراتها وتشــكيل عددٍ من الميليشــيات في مناطق ســورية عدة 
منهــا: قــوات النمر، صقور الصحراء، صائــدو الدواعش، لواء القدس 
الفلسطيني، ميليشيا العساسنة، آل بري، والفيلق الخامس الذي يتألف 
من 25 ألف جنديٍّ مكونة من أفراد المصالحات في الجنوب السوري، 
))) المرصد الســوري لحقوق الإنســان، القوات الروسية تطمس الوجود الإيراني في الميادين وترفع راياتها وصور بوتين، )25 

. https://bit.ly/3cp6yRU ،أبريل 2020م(، تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2020م
))) موقع مركز الإمارات للسياس��ات، صراع نفوذ صامت روس��ي-إيراني في س��وريا، )31 مارس 2020م(، تاريخ الاطلاع: 01 

. https://bit.ly/2ZZtvZp ،يونيو 2020م

https://bit.ly/3cp6yRU
https://epc.ae/ar/brief/silent-struggle-for-influence-in-syria-between-russia-and-iran
https://bit.ly/2ZZtvZp
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وأشرفت موسكو على تدريبه وإعداده بالكامل)1(، وأصبحت أغلب هذه 
لت  الميليشــيات التابعة لموســكو ولطهران تتمتع بســلطاتٍ واسعة خوَّ
لها احتكار الخدمات الرئيسة التي تمسُّ حياة الناس بدءًا من المخابز 
والمياه والوقود والنقل والمستشــفيات العامة، لتزيح بذلك ســلطة آل 
أســد عن المشهد، حتى أصبحت هذه المجموعات المسلحة تتقاسم 
العائدات المالية مع الأجهزة الأمنية التابعة لميليشــيا أســد. وقد ذكر 
مصدرٌ إعلاميٌ إيراني أنَّ موسكو طالبت الأسد بأن يسعى لكي يعتمد 
علــى نفســه بدرجــة أكبــر؛ لأن مســألة الدعــم التي يقوم بهــا الجيش 
الروســي يفُترض أن تكون مؤقتة ولن تســتمر طويلً. فإيران وروســيا 
سات الأمنية السورية ولكن  لديهما العديد من المستشارين في المؤسَّ

بقاءهما سيقُابلُ بحالة من التحديات بينهما)2(.
ورغــم الغــارات الجويــة الروســية والإســرائيلية ضــد الميليشــيات 
الإيرانيــة والتابعــة لها لــم تثُنِها من تعزيز مواقعها العســكرية والتزود 
بصواريخ وأســلحة جديدة في ســوريا لفرض واقعٍ عسكريٍّ يؤثر على 
التوازنات السياســية التي لا تســير في مصلحتها، حيث عززت إيران 
مــن شــحن صواريخهــا إلى ســوريا من خلال الميليشــيات المســلحة 
المواليــة لإيــران تحــت إشــراف فيلــق القــدس التابع للحــرس الثوري 
الإيراني، من خلال حفر الأنفاق من العراق إلى ســوريا على الشــريط 
الحــدودي العراقــي، وذلــك لنقــل الصواريخ والطائرات المســيرة إلى 
الميليشــيات الموالية لها في ســوريا إلى قاعدة الإمام علي الســورية 
مــن خــال الأنفاق، وبعضٌ منها ينُقَل إلى حزب الله في لبنان. وتهدفُ 
إيران من خلال تعزيز عســكرة المجموعات الشــيعية في ســوريا إلى 
))) موقع أورينت، هكذا تتنافس روســيا وإيران على المناطق الإســتراتيجية في ســوريا، )15 يناير 2020م( تاريخ الاطلاع: 30 

.https://bit.ly/2MkjHRP ،مايو 2020م
))) ایــران و روســیه در نهایت در ســوریه بــا یکدیگر به اختلاف می‌خورند؟، اقتصاد نيوز، تاريــخ الاطلاع: 30 مايو 2020م، 

.https://cutt.us/3gVSH

https://bit.ly/2MkjHRP
https://cutt.us/3gVSH
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فرض واقعٍ عسكريٍّ يغُير من قواعد اللعبة التي ترى أنَّ روسيا تلعبها 
مع حلفائها بمعزلٍ عنها)1(.

رصدت دراســة مهمة نشــرها مركز »حرمون للدراسات المعاصرة« 
أماكــن وجــود القواعــد الإيرانيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، 
وكشــفت عن أنواع الأســلحة التي تمتلكها الميليشيات الإيرانية أيضًا. 
وتعَُــد قاعــدة الإمام علي أكبر القواعد العســكرية الإيرانية التي بنتها 
إيــران فــي ســوريا، وأكثرهــا أهميــة جيو-إســتراتيجية، خاصــةً أنهــا 
قريبة من الحدود العراقية كثيرًا، وتســتطيع خدمة أهداف إيران في 
البلدين؛ لقربها من معبر القائم الحدودي الذي سيشُــكل نقطةً مهمة 
لنقل الأســلحة والصواريخ إلى سوريا. شُيدت هذه القاعدة لتستوعب 
آلاف الجنود والقوات التابعة لهم، وأشرف على بنائها »فيلق القدس« 
التابع للحرس الثوري الإيراني، وهذه أول قاعدة تقوم بإنشائها إيران 
بكاملهــا مــن الصفر. وتبعد هذه القاعدة عــن قاعدة التنف الأمريكية 
320 كــم، وتضــمُّ 15 نقطــة عســكرية، بينهــا 10 نقــاط تحــوي عــددًا 
مــن مخازن الســاح، وســاحاتٍ لتدريــب المقاتلين، إضافــةً إلى عددٍ 
من المقار العســكرية للميليشــيات المدعومة من إيران، وعلى رأســها 
الحرس الثوري وميليشيا فاطميون، بالإضافة إلى خمس نقاط أخرى 

تحوي منصات إطلاق صواريخ متطورة)2(.
وفي وقتٍ ســابق، ضغطت إيران على النظام الســوري لفتح النقاش 
مع روسيا حول إمكانية إنشاء قاعدة جوية في منطقة القلمون وأخرى 
بحريَّــة فــي بانياس توضعان تحت تصرف إيــران، على غرار قاعدتي 
طرطــوس وحميميم اللتين يســتخدمهما الــروس، لكن الروس رفضوا 
))) موقــع العربية، صراع الموانئ في ســوريا.. روســيا وإيران و»عقدة بانياس«، )20 أبريــل 2020م( تاريخ الاطلاع: 30 مايو 

. https://bit.ly/2Bfwq5S ،2020م
))) للمزيد، انظر، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، القواعد العسكرية الإيرانية وبدايات تدخلها الأمني والعسكري في سورية، 

. https://bit.ly/2yVnL82 ،16 مايو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2020م(

https://bit.ly/2Bfwq5S
https://bit.ly/2yVnL82
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ذلــك مُتذرعيــن بالرفض العالمــي لإيجاد موطئ قــدم للإيرانيين في 
المتوسط، وذلك في الوقت الذي لا تحُبِّذ فيه موسكو أيّ إجراءٍ يمُكن 
أن يعزز النفوذ الإيراني في سوريا ويدفع طهران إلى المطالبة لاحقاً 
بحصــةٍ ودورٍ ومشــاركةٍ فــي صياغــة التســوية المنتظــرة، والتي تريد 

روسيا وضعها مع الأمريكيين والأتراك)1(.

ثالثًا: الصراع على الاقتصاد وتقاسم الثروة في سوريا

ـق مجــال الخلاف الثالث بين طهران وموســكو بتعــارض الطموح  يتعلّـَ
الاقتصــادي بينهمــا فــي ســوريا. ترى إيــران أنَّ روســيا أخذت نصيب 
الأســد؛ وهو ما جعل طهران تطالب بتعويضاتٍ ماليَّة واســتثماريَّة في 
مقابل الأثمان المالية والبشــرية التي دفعتها من أجل تثبيت ســيطرة 
النظــام ودحــر المعارضــة. ففــي 27 مــارس 2018م، صــادق مجلــس 
الشــعب الســوري على عقدٍ يســمح للشركة الروســية »ستروي ترانس 
غاز«، بحقّ استثمار واستخراج الفوسفات في منطقة مناجم الشرقية 
)45 كــم جنوب غرب تدمــر( ضمن قطاع يبلغ الاحتياطي المثبّت فيه 
105 ملاييــن طــن، كمــا أعطى روســيا حق اســتثمار مينــاء طرطوس 

والأراضي المحيطة به لمدة 50 عامًا)2(.
 وفي المقابل، وحتى لا تغضب طهران، وقّع النظام السوري عقودًا 
تسمح للإيرانيين كذلك باستخراج الفوسفات، وتم منحهم خمسة آلاف 
هكتار من الأراضي الزراعية وألف هكتار لبناء المنشــآت والمصافي 
النِّفطية. وفي شــهر مايو 2020 تم منح إيران عقد لاســتخراج النفط 
على الحدود السورية – العراقية، بالإضافة إلى منحها رخصة تشغيل 

))) موقــع العربية، صراع الموانئ في ســوريا.. روســيا وإيــران و»عقدة بانياس«، )20 مايــو 2020م( تاريخ الاطلاع: 30 مايو 
. https://bit.ly/2UdNZKv ،2020م

))) موقع شبكة الحرية، الصراع على الثروة السورية بين إيران وروسيا: الفوسفات نموذجًا، )23 يوليو 2018م(، تاريخ الاطلاع: 
. https://bit.ly/3cmryJ8 ،28 مايو 2020م

https://bit.ly/2UdNZKv
https://bit.ly/3cmryJ8
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الهاتف المحمول، وذلك بناءً على خمس مذكرات تفاهم وقعها رئيس 
الوزراء السوري خلال زيارته طهران في 17 يناير 2019م، وحق الإفادة 
مــن مينــاء اللاذقية ومصفاة حِمص كــي يكون لإيران موطئ قدم على 
شــاطئ البحر الأبيض المتوســط في ميناء اللاذقية. وتريد إيران أنْ 
يكون مرفأ اللاذقية هو المحطة الأخيرة في مســار الســكة الحديدية 
الواصــل بيــن إيــران وســوريا عبــر العــراق والــذي يمــر فــي محافظة 
دير الزور. وكان مدير شــركة خطوط ســكك الحديد الإيرانية ســعيد 
رســولي قــد أكــد خلال لقــاءٍ مع نظيريهْ الســوري والعراقــي، أنَّ خط 
السكك الحديدية سينطلق من ميناء الإمام الخميني في إيران مرورًا 
بشــلمجة علــى الحــدود العراقية ومدينة البصــرة العراقية ليصل إلى 
ميناء اللاذقية)1(. والمؤكد أنَّ وجود إيران بجانب القاعدة العســكرية 
الروســية في طرطوس يشُــكل قلقًا لروســيا وهو ما قد يعرّض قواتها 
للخطــر فــي حــال حــدوث أيّ توتــرٍ كبير بيــن إيران وإســرائيل أو بين 
إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكية. وتريد روســيا أنْ تكون صاحبة 
القوة الرئيسة على الساحل الشرقي للمتوسط دون منافسٍ أو معرقل.
وترغب إيران من خلال هذه المشــاريع في البنية التحتية السورية، 
في الاســتيطان بعيد المدى في ســوريا. فمُنذ بداية الأزمة الســورية 
تقوم شــركاتٌ وجهاتٌ محســوبة على الحرس الثوري بشــراء عقاراتٍ 
فــي دمشــق وخاصة فــي المنطقة المعروفة باســم »المدينة القديمة« 
للعاصمــة، وإعــادة الســيطرة علــى العديــد مــن المناطــق المحيطــة 
بالعاصمــة، وإنشــاء مــزارع لتربيــة الحيوانــات. وفــي مــارس 2019م، 
وعدت شركة إيرانية ببناء 200 ألف وحدة سكنية في سوريا معظمها 
في دمشــق، كما عززت الميليشــيات الموالية للنظام الإيراني قبضتها 
https://bit. ،موقع المرصد الإســتراتيجي، تنامي الخلاف الروســي-الإيراني في ســوريا، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2020م (((

. ly/3clN1lt

https://bit.ly/3clN1lt
https://bit.ly/3clN1lt
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على المزارات الشيعية في دمشق وحمص، في عملية توطينٍ ممنهجة 
تتزامــن مــع عمليات التغيير الديموغرافي الجاري في البلاد)1(. فمنذ 
مئات الســنين، كان غالبية ســكان العاصمة الســورية من السُنة، ولكن 
في الســنوات الأخيــرة، انتقل العديد من الشــيعة الإيرانيين والأفغان 
والسوريين إلى هذه المدينة. كما فر العديد من المسيحيين وغيرهم 
مــن الســكان غيــر المســلمين مــن البلاد خــال الحرب. فعلى ســبيل 
المثــال، بــاع العديــد مــن المســيحيين الســوريين ممتلكاتهــم للطائفة 
الشيعية السورية الصغيرة وهذه الطائفة معروفة بعلاقاتها الاقتصادية 

الوثيقة مع إيران.
قبــل عــام 2011م، وعلــى الرغــم مــن مــرور 30 عامًا مــن التحالف 
الإســتراتيجي بين إيران وســوريا، إلَّ أنَّه لم تكن هناك إلَّ القليل من 
المعامــات التجاريــة بين البلدين لعدم وجــود حدود برية، ولكن ذلك 
تغير منذ الثورة السورية. فقد أقرضت إيران سوريا 5.6 مليار دولار 
علــى الأقل خلال الـ10 ســنوات الماضية، وتــم إنفاق كل هذه الأموال 
تقريبًــا علــى اســتيراد النفــط الخــام والمنتجــات البتروليــة الأخرى، 
والمعــدات والآلات مــن إيــران. ووفقًا لتقديرات أحــد مراكز البحوث 
في دمشــق، في عام 2017م اســتوردت ســوريا بقيمة 1.3 مليار دولار 
مــن إيــران. ومــن ناحية أخرى، قامت ســوريا بتصدير ســلع بقيمة 13 
مليــون دولار فقــط إلــى إيران في نفس العام، وهــو أقل 100 مرة وما 

يعادل أقل من 2% من صادراتها)2(.
وتستند العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى خطوط الائتمان الثلاثة 
)وخط الائتمان هو مصطلح اقتصادي والميزانية مخصصة لإقراض 
https:// ،موقــع جريــدة الأيام، عن الغزو العقاري الإيراني لســورية، )30 مايو 2020م( تاريخ الاطــاع: 30 مايو 2020م (((

. bit.ly/2MjAUus
)))  عزيزى، آرش، ایران‌وایر، رقابت نفس‌گیر؛ ماراتن ایران و روسیه بر سر منافع خود در سوریه، ) 13يونيو 2020(، تاريخ 

https://bit.ly/3fjH3Dx .2020 الإطلاع 14يونيو

https://bit.ly/2MjAUus
https://bit.ly/2MjAUus
https://bit.ly/3fjH3Dx
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الحكومة والتجارة والأشخاص الحقيقيين( التي منحتها إيران لسوريا 
علــى مدى العقــد الماضي. وكان أكبرها في يوليو 2013م بقيمة 3.6 
مليــار دولار، مــع التركيــز على بيــع النفط والمنتجــات البترولية. وقد 
تــم منــح خطين ائتمانييــن آخرين بقيمة مليــار دولار لكل منهما. وفي 
مجــال الكهرباء، حصلت الشــركة القابضــة »مجموعة مبنا« الضخمة 
فــي طهــران على ثلاثــة عقود لبناء محطات إنتاج الطاقة في تشــرين 
وحمــص واللاذقيــة. يحتــوي تقريــر موقــع »تقرير ســوريا« على بعض 
المعلومات المثيرة للاهتمام حول هذا الأخير: »إن بناء محطة كهرباء 
اللاذقية هو مشروع بقيمة 411 مليون دولار بدأ عام 2019م، وكان من 
المقرر أن يكتمل في غضون ثلاث ســنوات؛ ولكن نقص الســيولة في 

كلا البلدين جعل من غير المرجح أن يمضي هذا المشروع قُدمًا)1(.
وعلــى كل حــال، وكمــا صرحــت بــه بعض الصحــف الإيرانيــة، فإنَّ 
الــروس يعملــون بذكاء في ســوريا ويدركون أنَّ مكانة الأســد أصبحت 
ــة، وأنَّ ســوريا أصبحت مدمرةً سياســيًّا واقتصاديًّــا، وتبلغ تكلفة  هشَّ
إعــادة إعمارهــا حوالي 200 مليار دولار، في وقتٍ ما زالت أجزاءٌ من 
الأراضــي الســورية، حتــى اليوم، تقُــام فيها المظاهرات والمســيرات 
المناهضــة للرئيــس الأســد، بمــا يعني أنَّ الــروس مدركيــن أنَّ عملية 
الاســتقرار في ســوريا وفي ظل وجود الأســد ســيعُتبر أمرًا صعبًا)2(. 
وهذا ما يدفعُ بروســيا لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واســتثمارية طويلة 
المدى مع الحكومة الســورية، تحســبًا لمغادرة الأســد للسلطة، ولكي 

تضمن عائدًا مُجزيًا يكافئ على الأقل ما أنفقته منذ بداية الأزمة.
وأمــام كل هــذه العقبــات تـُـدرك روســيا أنَّ إيــران لــن تكــون مِعــول 

)))  المرجع السابق
))) ایران و روســیه در نهایت در ســوریه با یکدیگر به اختلاف می‌خورند؟، اقتصاد نيوز، تاريخ الوصول: 30 مايو 2020م، 

مرجع سابق.
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اســتقرار اقتصــاديٍّ وتنمية في ســوريا، والأهم أنها لن تسُــاهم كثيرًا 
في عملية البناء؛ بسبب العقوبات المفروضة على شركاتها، ووضعها 
الاقتصادي الهشّ. فهي جاءت إلى سوريا لتفرض حضورها العسكري 
والأمنــي والعقــدي، وليــس هدفهــا تنميــة ســوريا. وإذا كانــت لــم تعُِر 
اهتمامًــا للتنمية في داخل إيران فكيف تســاهم فــي بناء دولة عربية! 
ولهذا فروسيا تمُهد، وتسُوق ذلك أمميًا، بأنها هي من سيشُرف على 
إعادة عملية إعمار ســوريا، وتجميع المانحين والتنسيق بينهم. مجرد 
ــا  وجود إيران في مشــروع إعادة الإعمار لن يكون مقبولً ولا مُتحمسًّ
لــه مــن قِبل الــدول المانحــة، وخاصةً مــن دول الخليج العربــي، ربما 

باستثناء قطر.

رابعًا: التنافس على توظيف المكانة الجيو-سياسية 
والجيو-ثقافية لسوريا

الخــاف الجوهــري الأكثــر تأثيــرًا ربمــا بيــن الــروس والإيرانيين هو 
خــافٌ جيو-سياســي، تفرضــه مكانة ســوريا الجغرافيــة والتاريخية، 
بوصفهــا المينــاء الأقــرب إلى أوروبا بالنســبة للبر الإيرانــي، والمعبر 
الضروري لوارداتها من الطاقة إلى أسواق أوروبا، التي تحاول روسيا 
احتكارهــا، وبالتالــي تضــع العراقيل أمام »الممر البري« الذي تســعى 

إيران لإنشائه؛ بهدف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
في المنظور الجيو-إســتراتيجي تسعى موسكو للحصول على توافقٍ 
دوليٍّ، وخاصةً أمريكي وإسرائيلي، يضمن لها مكانةً في نظامٍ عالميٍّ 
جديــد قيــد التبلــور، تســعى روســيا لأنْ يكــون متعدد الأقطــاب ولكي 
يفُقــد الولايــات المتحــدة هيمنتهــا الأحادية عليه. وموســكو تدرك أنَّ 
حضورها في سوريا سيضُيف لها قيمةً إضافية جديدة في التوازنات 
الإســتراتيجية الدوليــة، وربمــا تطمح لأنْ تشــارك الولايــات المتحدة 
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والاتحــاد الأوربــي كأحــد رعــاة الســام بيــن العــرب والإســرائيليين. 
ولتعزيز هذا التوجه، ستوُاصل موسكو بناء قواعد عسكرية دائمة في 
طرطوس، وحتمًا سيكون لها مناطق نفوذ على المتوسط، مما سيغُير 
من لعبة التوازنات وربما من قواعد الوضع الراهن ) quo Statu( في 

الشرق الأوسط.
ومــن المنظور الإســتراتيجي الروســي الجديد، يلُاحــظ أنه بعد أن 
تحُرز روســيا تمكينًا في ســوريا، تنوي اســتكمال مثلثها الإســتراتيجي 
الذي تسعى لبناء ركيزتيه الأخرتين في ليبيا وجنوب اليمن، بما سيعُزز 
من بقائها في المياه الدافئة، والبقاء على تماسٍّ دائم باللاعبين الكبار 

في صراع النفوذ الدولي.
فالمياه الدافئة وبالتحديد شــواطئ المتوســط، كانت حلمًا لقيصر 
روســيا بطــرس الأكبــر )1672-1725م ( الــذي كان أول مــن بنى أكبر 
أســطولٍ روســيٍّ وبنى جيشًــا قويًّا. ويبــدو أنَّ بوتين الــذي يتمتع بعقلٍ 
قيصري وقلبٍ شــيوعي يحُقق بثبات حُلم قيصره. ورغم هذا فروســيا 
تســلك المنهــج البراغماتــي وليــس لديهــا أيديولوجيــة مذهبيــة تريد 
فرضها، كما كانت الشيوعية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، كما أنّها 
ل عليه  لن تقبل بأن يقود »الإســام السياســي« مستقبل سوريا، وتفُضِّ

النظام العلماني الصرف.
وفي المقابل، لدى إيران طموحٌ جيو-إســتراتيجي أيضًا، لكن ينطلق 
من مقاربة إقليمية دفاعية وأمنية ممزوجة بصبغة مذهبية-قومية. تقع 
ســوريا، من منظور المجال الحيــوي الإيراني، ضمن خطوط الحماية 
والدفــاع التــي تبــدأ من إيران كخط دفــاعٍ أول ثمُ خــط الدفاع الثاني 
متمثِّلً في العراق وصولً إلى سوريا كخط دفاع ثالث. السيطرة على 
الشريط الإقليمي السوري العراقي ستجعلها على تماسٍّ مع »خصمها« 
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إســرائيل ومــع أذرعها حركة حمــاس والجهاد وحــزب الله. أما الغاية 
الأبعــد مــن ذلك فإنهــا تخُطط لإقامة هلالها الشــيعي كحاجزٍ ثقافيٍّ 
وجغرافيٍّ يفصل بين العمق العربي في جنوب الجزيرة العربية والدول 
العربية في شمالها. وهي تقوم بتنفيذ ذلك وفي عينها محاصرة الدور 
الســعودي وعزلــه عــن أي دورٍ مســتقبليٍّ فــي العراق وســوريا ولبنان، 
وطمعًا في أن يؤدي ذلك إلى تحقيق حلمها بتشــظي المكون العربي-

السُني، وإحلال المكون الفارسي-الشيعي بديلً عنه!
فــي الأفــق الإســتراتيجي الإيرانــي يمكن الاســتقراء بأنهــا تخُطط 
لتحويــل الصــراع »العربي-الإســرائيلي« كقضيــة ترتكز علــى القومية 
العربية والمذهبية الســنية إلى صراعٍ »إيراني-إســرائيلي« تصبح فيه 
القومية الفارسية والمذهبية الشيعية روافعها الجديدة وولاية الفقيه 
مرجعيتها الوحيدة. وهي تأمل أن تحُقق من وراء ذلك مكاسبَ ونقاطًا 
جيو-سياســية تضــاف إلى رصيد »محــور المقاومــة والممانعة« الذي 
ده خطابهــا الأيديولوجي. وستســعى، أيديولوجيًّا،  طالمــا تغنَّــى به وردَّ
لاســتثمار هــذا المفهــوم الصراعــي الجديد من خلال شــعار »تحرير 
لةً أن تتزعم الأمة الإســامية، وتحقق حُلمها  المســجد الأقصى« مؤمِّ
الثــوري بنــزع هــذه المكانــة المعنوية والروحيــة عن المملكــة العربية 
الســعودية وإضعــاف رصيدهــا المعنــوي والروحي وإســقاط رمزيتها 
كخادمة وحامية للحرمين الشريفين. وعلى المستوى الدولي، نجاحها 
فــي تحقيــق هــذا المفهــوم الصراعــي الجديــد، يعنــي توظيفــه فــي 
مقايضاتهــا وســجالاتها مع الغرب وإســرائيل، حتى يعُتــرف بها لاعبًا 
إقليميًّــا رئيسًــا، وبمذهبهــا كمكونٍ ديني في نطاق حــوار الحضارات. 
وتأملُ إيران تحقيق تلك الرؤية باستخدام أساليبها التي درجت عليها 
وهــي المُتمثِّلــة في »التفكيك وإعادة التركيــب«؛ تفتيت البنى الثقافية 
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والعرقية للدولة الســورية، كما فعلت في العراق، والتركيب التدريجي 
للدولة الطائفية التي تدُين لولاية الفقيه.

وتعلــم إيــران أنَّ روســيا وليســت ســوريا هــي التحــدي الأول أمــام 
طموحها الجيو-سياسي، وتخشى طهران من استفراد روسيا بتشكيل 
مســتقبل ســوريا وصناعــة عمليــة ســامٍ علــى مقاســها، بالاتفاق مع 
أمريــكا وتركيــا والــدول العربية، وهذا من شــأنه تحطيــم كامل البنية 
التي صنعتها إيران على مدار ســنوات واســتثمرت فيها. وتعتقد إيران 
أنها مَنحَت روســيا فرصةً لتحســين موقعها في سُــلَّم النظام الدولي، 
ليس فقط عبر دعوتها للتدخل في المعترك السوري، ولكن عبر بذل 
رت الميليشــيات والقوات  أقصى مجهودٍ لإنجاح هذه المهمة، فقد وفَّ
البرية، ودفعت ثروات هائلة للحيلولة دون إسقاط النظام والإبقاء على 
سات الدولة، وحصدت روسيا نتائج كبيرة بتكلفة قليلة)1(. ولذلك  مؤسَّ
فهي تنتظر أن ترُد لها روســيا الجميل وأن تدخلها طرفًا أساســيًا في 

كل التفاهمات والاتفاقيات التي تجري حول سوريا.
جيو-ثقافيًــا، ولأنَّ التعليــم هــو محــور الهُويَّــة، تشُــنّ إيــران وعلــى 
مدار تســع ســنوات، حربًــا ناعمــة علــى ســوريا مــن خلال الســيطرة 
على المدارس الســورية، وتغيير المعتقد السُــني، بل إنها عمدت إلى 
استهداف المدارس والجامعات وتدمير العديد منها؛ بهدف أن تتولى 
ترميمهــا وإعــادة بنائهــا، ووضــع إدارتهــا تحت ســوريين مــن الطائفة 
العلوية والشيعية التي تعُوِّل عليهم بنشر المذهب الشيعي بين الطلبة 

وبثّ أفكار ولاية الفقيه.
ــات التعليمية والثقافية بيــن البلدين،  ويتــم ذلــك من خــال الاتفاقيَّ
التــي وصلــت إلــى 11 اتفاقيــة، آخرها في نهاية شــهر ينايــر 2020م. 

)))  موقع مركز الإمارات للسياسات، صراع نفوذ صامت روسي-إيراني في سوريا، مرجع سابق.
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وفي وقتٍ مبكر في عام 2014م، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 
مرســومًا بتدريس المذهب الشــيعي في المدارس السورية إلى جانب 
السُــني. كما تســعى طهران إلى نشــر اللغة الفارســية بين الســوريين 
لتكــون اللغــة الثانيــة لهم، ونجحــت طهران فــي افتتاح أول قســمٍ للغة 
الفارســية في جامعة دمشــق، تلتها جامعتا حِمص وحلب، وتبعها عددٌ 
كبيــر مــن الجامعات الســورية في دير الزور وطرطــوس. وفي محاولةٍ 
للســيطرة علــى تفكيــر الطــاب والأطفال، تم إنشــاء كشــافة المهدي 
فــي 2014م، وهــي تابعــةٌ لجمعيــة الإمــام المهدي في مدينة الســيدة 
زينــب، وتتركز أغلــب مبادئها على غرس المفاهيــم الثقافية والدينية 
وعبارات الثورة الإيرانية في أذهان الأطفال. وبالنسبة لنشر المذهب 
الشــيعي، فإنَّ طهران تتوســع في إنشاء الحســينيات، فقد بلغ عددها 
في منتصف 2019م، نحو 500 حسينية ونحو 69 حوزة شيعية، وتقوم 

هذه المراكز بتعليم أصول الفقه الشيعي)1(.
ومن ثمََّ فإنّ الأهداف للدولتين في ســوريا متناقضة، فبينما تهدفُ 
إيــران إلــى زرع الفوضــى وتفكيــك البنــى الثقافيــة والعرقية لســوريا 
ومنحها هيكلً طائفيًّا جديدًا، فإنَّ هدف روسيا يتناقض معها تمامًا، 
فهــي تريــد الإبقاء على وحدة الأراضي الســورية وبناء دولة مســتقرة 
توالي موسكو، ولا تسعى لتغيير هُوية سوريا، بل إنَّ إبقاء الهُوية العربية 
لســوريا ســيحُقق لموســكو عوائد مهمة من خلال تدعيم العلاقة مع 
الأطــراف العربيــة الأخرى. ولذلك أدركت موســكو مؤخــرًا أنَّ الوجود 
الإيرانــي فــي ســوريا يبــدو معاديًــا لها على طــول الخط، وبات ســببًا 
رئيسًا للتوتر والتفكك داخليًّا، ولإزعاج أطراف إقليمية وعالمية، وأنَّ 
سلوكها الفوضوي في دمشق يعُيق تحويل نصر موسكو العسكري إلى 
))) موقع الحرة، مدارس ولغة فارسية وحسينيات.. حرب ناعمة تشنها إيران في سوريا، )18 فبراير 2020م(، تاريخ الاطلاع: 

.https://arbne.ws/2TZcPh2 ،02 يونيو 2020م

https://arbne.ws/2TZcPh2
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إنجــازٍ سياســيٍّ مقبــولٍ دوليًا، ما يعنــي تأخير تمويل إعــادة الإعمار، 
الذي يربطه المجتمع الدولي بمستوى من التغيير السياسي.

خامسًا: أي أُفقٍ ينتظر تصاعد الخلافات الروسية-الإيرانية؟

 بينما تقف روســيا وإيران أمام هذه الخلافات والتباينات، ومع قرب 
الوصول بالفعل إلى صراع الحصاد في سوريا، تبدو في الأفق مجموعة 
من السيناريوهات المحتملة، يمُكن جمعها في سيناريوهين أساسينْ:
السيناريو الأول، يأتي امتدادًا للتحليل السابق، وهو ما يمُكن أن نطلق 
عليه »نفوذ إيراني محدود في ســوريا«. من مؤشــرات هذا الســيناريو 
مــا تــم طرحه ســابقًا من تصاعد وتيــرة الخلافات والاشــتباكات بين 
القوات العسكرية الموالية لإيران ولروسيا في كل مناطق سوريا، ومن 
الشــواهد أيضًا نجاح موســكو في بلورة تفاهمات سياســية وتخطيط 
عســكري مشــترك مع تركيا وأمريكا وإســرائيل، وربما لاحقًا مع دولٍ 
عربيــة ضــد الوجــود العســكري الإيرانــي )حصــل انفتــاحٌ عربي على 
سوريا من البوابة الإنسانية لمساعدتها في مواجهة فيروس »كورونا« 
من قِبل اتصالاتٍ جرت بين ثلاثة رؤســاء دول عربية وبشــار الأســد(. 
يعُــزز كل هــذه المؤشــرات أنــه منذ مقتــل قائد فيلق القدس الســابق 
قاســم ســليماني تراجع الأداء التنظيمي والقتالي الإيراني في سوريا. 
كان ســليماني العقــل المدبــر لأنشــطة إيــران فــي الشــرق الأوســط، 
ووزيــر خارجيتها الفعلي، فيما يتعلق بشــؤون حروب إيران الخارجية، 
والمســؤول عــن صعــود القــوات شــبه العســكرية الموالية لإيــران في 

معارك العراق وسوريا.
يمُكــن أن يضــاف إلــى مــا ســبق من دلائــل أنَّ هنــاك إرادة روســية 
واضحــة بإزاحــة النظــام الإيرانــي مــن أن يشــارك »الكرمليــن« فــي 
الوصاية على المستقبل السوري وتطورات الموقف السياسي؛ لخوفه 
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من أن تستنسخ إيران تجربتها العراقية في سوريا وتوطّد نفوذها في 
البلــد وتحكــم الســيطرة على قراره السياســي وجزءٍ مــن أراضيه عن 
طريق الميليشــيات التابعة لها. تريد روســيا أن تستمر كما هي حاليًّا، 
في الإمســاك بالقرار في ســوريا، فموســكو من خلال التهديد بقوتها 
الجوية، وتوظيف ثقلها الدولي، ومرونتها في تشــكيل التحالفات، في 
وقتٍ لا تنظر دول العالم لأيّ شــرعية للميليشــيات الطائفية الأجنبية 
ح هذا  الموالية لإيران. وبالتالي فكل المؤشرات والدلائل السابقة ترُجِّ
السيناريو، وتشُير إلى أن التطورات والمسارات القادمة ستسَيرُ باتجاه 
تصعيــد التوتــر بين روســيا وإيران من جهة، ومن جهــة أخرى، باتجاه 
التراجع والانحســار التدريجي للنفوذ الإيراني في ســوريا، خاصةً من 
قِبــل ميليشــياتها، ولكن هــذا لا ينفي اســتمرار حضورها الجزئي في 

عدد من الملفات على الأراضي السورية.
أمــا الســيناريو الثانــي، فيمُكــن بلورته بأنه تطــورٌ للمواقف الحالية 
نحو »نفوذٍ إيرانيٍّ واسع في سوريا« وبقائها كفاعلٍ أساسيٍّ في تشكيل 
مســتقبل ســوريا. فسوريا تمُثل عقدة التواصل الإستراتيجي للمشروع 
الجيو-سياســي الإيرانــي في المنطقــة، وبالتالي فإنَّ مســألة الخروج 
منهــا غيــر مطروحــة بالنســبة للإيرانييــن. فهنــاك احتمــالٌ كبيــر أن 
تختــار طهران التركيز أكثر على الجانــب المذهبي والمنظور العقدي 
فــي إقنــاع نظام الأســد »العلوي« بحاجته إلى حمايــة النظام الإيراني 
»الشــيعي« المعــادي للأغلبيــة السُــنية فــي ســوريا، وفــي دول الجوار 
الجغرافي المحيطة بها. وسيســعى النظام الإيراني لوضع المزيد من 
العراقيــل أمام موســكو لإثبات أنَّ طهران هــي القوة التي يمُكن لنظام 
الأســد الوثــوق بهــا، والتــي أحدثــت حضــورًا قويًّا في تمكيــن المكون 
الشــيعي الطائفــي فــي العــراق، وأنَّ بإمكانها، وقد فعلــت، من تمكين 
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الطائفــة العلوية في ســوريا، وأنها الوحيــدة مع حزب الله، التي يمُكن 
الاعتماد عليها في حماية سوريا من إسرائيل ومن التنظيمات السُنية 
المعارضــة. ومــن المحتمــل أن تكون هــذه مبررات تدفع بالأســد إلى 
إقنــاع الــروس بإدخــال الإيرانييــن في التفاهمــات الروســية-التركية-
الغربية حول مســتقبل ســوريا وإعادة الإعمار، وإعطاء طهران مزيدًا 

من التواجد في سوريا.
يعُزز هذا السيناريو أنَّ الدبلوماسية الإيرانية لطالما غازلت الحزب 
الديمقراطي بأنها تعملُ في ســياق إســتراتيجيته »الفوضى الخلاقة« 
التي ورثها الرئيس السابق باراك أوباما من عهد الرئيس الأسبق جورج 
بــوش الابــن، كمقاربة داعمة لاحتجاجات ما يعُرف بـ »الربيع العربي« 
مثلــه مثــل المرشــد الأعلى علــي خامنئي. ومن وقتٍ إلى آخر، ترســل 
طهران إشــاراتٍ عبر دبلوماســييها أنها الوحيدة التي تســتطيع زراعة 
الفوضى في التكتل السُــني العربي المحيط بالكيان الإسرائيلي، وهو 
منحى تتشاركُ فيه مع تل أبيب. وبالتالي فلو نجح الديمقراطيون في 
الانتخابات القادمة، خاصةً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الســيئة التــي تعصف حاليًّــا بالولايات المتحدة، فمــن المحتمل عودة 
المفاوضات من جديد بين إيران والغرب، وربما ستحمل معها صفقة 
ســام جديدة مع إيران يتم فيها غضّ الطرف عن دورها المســتقبلي 
في سوريا. وبما أنَّ طهران تظُهر من وقتٍ إلى آخر براغماتيةً عندما 
يتعلق الأمر بتحقيق مصالح كبرى، فقد لا تمانع مقابل أن يتم الاعتراف 
بها كلاعبٍ محوري في ســوريا، من الاعتراف بإسرائيل وعمل صفقة 
جديدة شــبيهة بـ»كامب ديفيد«، أو على الأقل توقيع اتفاقيات ســرية 
تضمن تعهد إيران وحلفائها بعدم تشكيل أي تهديدٍ ضد إسرائيل. ومع 
كل هذا، فمن الصعب الحكم بصمود هذا السيناريو لضعف مؤشراته 
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وقرائنــه، ولكنــه يبقــى فرضيــةً تؤكدهــا أو تنفيهــا طبيعــة التطورات 
الســريعة على الســاحة الســورية، وكذلك على الصعيــد الدولي، وهو 
في النهاية مرتبطٌ بمدى الإصرار الروسي على استبعاد إيران من أن 

تكون شريكًا كاملً في لعبة التفاهمات والمفاوضات القادمة.

خلاصة

وفــي الختــام، حاولــت هــذه الدراســة تحليــل واســتعراض الجهــود 
والمساعي الروسية الهادفة إلى تكثيف الضغوط على إيران من أجل 
تحجيم نفوذ ميليشــياتها وتمددها العســكري على الأراضي السورية. 
ويمُكننا اســتنتاج أنه منذ تدخل روســيا وإيران في ســوريا والعلاقات 
الروســية-الإيرانية تبــدو ظرفيةً وأقرب إلى تنســيق مصالح الطرفين 
منهــا لتحالــفٍ إســتراتيجيٍ متين. ومع تطــور الأزمــة، تباينت مصالح 
الطرفين وتراكم جليد الخلافات الإستراتيجية بينهما، وبدأ الافتراق 
فــي أجنــدة الدولتين، وظهرت صعوبة التعايش معًا على أرضٍ واحدة. 
ففــي الأجنــدة الروســية القــوة العســكرية التقليديــة ليســت إلا أداةً 
لتحقيق أهدافٍ سياســية تنتهي بســامٍ وإعادة الدولة السورية لتعمل 
ســاتها، في وقتٍ ينصبُّ الاهتمام الروســي على  من جديد بكامل مؤسَّ
الأراضــي الســورية ذاتهــا أكثــر مــن اهتمامها بمصير الأســد الذي لا 
تمانع من المفاوضة عليه لتحصل على شيء آخر بالمقابل. بينما في 
الأجندة الإيرانية، كما في العراق واليمن ولبنان، يهدفُ نظام الملالي 
إلــى ديمومة الحرب العقائديــة وزراعة الفوضى وتوليد نموذج الدولة 
الفاشــلة، أو تركيــب نظــامٍ أيديولوجــي يتبــع لولاية الفقيه في ســياق 
الإمبراطورية الفارســية والهلال الشــيعي، وهذا لا يتم إلَّ بالمحافظة 

على نظام الأسد.
يضُاف إلى ذلك أنه يوجد بنيةٌ قويةٌ من الشُكوك العميقة والممتدة 
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تاريخيًّــا، المتبادلــة بيــن إيران وروســيا، ما يجعل عامــل الثقة بينهما 
متذبذبًا. لم تبُدِ موسكو وطهران ما يمُكن وصفه بالخطط المستقبلية 
المشــتركة والرؤية المتكاملة حول الشــأن الســوري، بما يفيد أنَّ حدة 
الخلافات سيســتمر تصاعدها في الأشــهر المقبلة، بينما من جانبها 
ســتواصل روســيا محاولاتها في بناء توافقاتٍ مع قوى إقليمية ودولية 
لتثبيــت موقعهــا علــى الخارطة الســورية وفرض أمرٍ واقــع يتواءم مع 
مصالحها. مثَّلت سوريا، ولا تزال بالنسبة لروسيا، فرصةً لصعود سُلَّم 
القوّة الدولي، وإعادة صياغته من جديد، لِتســتعيد موســكو تصنيفها 
كقطــبٍ أساســيٍّ فــي النظام العالمــي الجديد. وما حققته روســيا من 
»انتصارات« ميدانية على قوى المعارضة، لا يبدو كافيًا طالما لم يتم 
التوصــل، حتــى اللحظة، إلى خارطة طريقٍ سياســيةٍ واضحة المعالم 
تتضمــن إقرارًا دوليًّــا بتفويضها في إحداث التحول الذي تريده ونقل 
ســوريا مــن الحــرب إلى الســلم وفق خُططهــا. فــي ذات الوقت تدُرك 
موســكو أنَّ هذا الأمر يســتلزم بالضرورة، خَفْض دور إيران المُعرقل، 

وشلّ قدرتها بالتأثير في المجال السوري عمومًا.
وتأتــي محاولات روســيا فــي كبح جماح النظام الإيراني في ســوريا 
في وقتٍ وصلت إلى نقطة الذروة في مشــروعها الســوري، خاصةً في 
ظل أزمة »كورونا« وتراجُع أســعار النِّفط؛ بما يجعلها تســتعجلُ تسوية 
الأزمــة والحفــاظ علــى مــا حققتــه من مكاســب حتــى الآن، وتعويض 
خســائرها من خلال جعل شــركاتها تستفيدُ من إطلاق مشاريع إعادة 
الإعمار بسوريا وتهيئة البيئة الاستثمارية أمام أطرافٍ دولية وخليجية 

لمساعدتها في انتشال سوريا من وضع الدولة الفاشلة.
كل مــا ســبق يقودنــا إلى التوقع بأنَّ النظام الإيراني ســتزداد عُزلته 
ومصاعبــه وافتراقــه عــن روســيا التــي أجــادت إدارة الأزمــة واختيار 
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الأطــراف التــي تثــقُ فيهــا لمشــاركتها صناعــة قــرارات المســتقبل 
ا  السوري. وستزداد الضغوط ضد الوجود الإيراني في سوريا عسكريًّ
مــن خلال اســتهداف ميليشــياتها العارية من غطــاءٍ دفاعيٍّ جويٍّ من 
ا، كون طهران لا تمتلك شــرعية  قِبل الطيران الإســرائيلي، أو سياســيًّ
أو قبولً دوليًّا لإبقاء الميليشيات الموالية لها في سوريا، أو اقتصاديًا 
فــي ظــل اســتمرار العقوبات الأمريكيــة ضدها، في وقــت تتزايد فيه 
الإحتجاجات الداخلية التي تطالب بوقف التبذير على مشاريع خارجية 
لا تعــود بالنفــع على الشــعب الإيراني. فهل ســيخضع النظام الإيراني 
أمــام كل هــذه الضغــوط والتحديات لمعادلة الأمــر الواقع، ويقبل بأن 
تصُيغ روســيا قرارات نهايات المشــهد السوري، ويرضى هو بشئ من 
م  المكتســبات حفاظًا على ماء الوجه، أم أنَّ النظام الإيراني، وقد قدَّ
التضحيات الجســام، قرّر أن يبقى في ســوريا، رغم ما ســيوُاجههُ من 

ع السُم«!؟ مخاطر، حتى لو استلزم ذلك »تجرُّ
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